
1 

آلیة الشم عند الإنسان ـ الطائر الطنان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آلیة الشم عند الإنسان ـ الطائر الطنان - 15الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-05  

  مقدمة:

ً بكم إلى حلقةٍ جدیدة من برنامج: "سنریھم   مشاھدینا، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً ومرحبا

ویسعدني أن أستضیف فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز آیاتنا"، 

  العلمي في القرآن الكریم و السنة، في كلیات الشریعة وأصول الدین، مرحباً بكم.

  الدكتور راتب:

   بكم أستاذ معتز. 

  الأستاذ معتز:

عجاز في خلق الله للإنسان، تحدثنا عن العین، أستاذي الكریم، تناولنا في الحلقة الماضیة بعض آیات الإ 

     وتحدثنا عن السمع، حبذا لو ننتقل إلى آلیةٍ جدیدة، وإعجازٍ جدید في ھذا الخلق، وھو الشم.

  الشم حاسة دقیقة جداً و ھو من آیات الله الدالة على عظمتھ:

   

  الدكتور راتب:

لصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وا 

  أجمعین وبعد:

الشم حاسة دقیقة جداً، قد لا یصدق المرء أن ھناك عشرین ملیون عصب للشم، وأن ھذه الأعصاب 

تنتھي بأھداب، كل عصب ینتھي بسبعة أھداب، وھذه الأھداب مغطاة بمادة تتفاعل مع الرائحة، من 

كل ھندسي، ھذا الشكل الھندسي ینقل إلى الدماغ، حیث یوجد في الدماغ تفاعلھا مع الرائحة یتشكل ش

  ذاكرة شمیة.

ً ، ھذا الرمز یعرض على   كما قال بعض العلماء: تزید عن عشرة آلاف بند كطریقة الكمبیوتر تماما

لأنف ذاكرة الشم، وعلى عشرة آلاف بند بنداً بنداً، بسرعةٍ مذھلة، إلى أن یتطابق الرمز الذي جاء من ا

مع الرمز الذي أدرج في ذاكرة الشم فیعرف الإنسان أن ھذه رائحة الكمون مثلاً، أو رائحة النعناع، 
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فإدراك الإنسان لروائح الأشیاء یجري بآلیة بالغة التعقید، فا� سبحانھ وتعالى خلق الإنسان في أحسن 

    تقویم، وقد قال الله عز و جل:

ِ الَّذِي أتَقْنََ     كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ﴿ صُنْعَ �َّ

  )88(سورة النمل الآیة:

بالمناسبة: أنت حینما تأكل، طعم الطعام في معظمھ روائح، ھناك طعام، وھناك روائح، والإنسان إذا  

أصٌیب بنزلةٍ كنزلة البرد یفقد شمھ، أو یفقد معظم شمھ، یقول: لیس للطعام من طعم، معظم طعوم الطعام 

    من روائح الطعام.

لْناَھُ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

   تفَْضِیلاً ﴾

  ( سورة الإسراء )

  تكریم الله عز وجل الإنسان بالذواكر:

جد بالدماغ ذاكرة لا یزید حجمھا عن حبة العدس، تتسع لسبعین ملیار مادام الحدیث عن الذاكرة، یو 

صورة، الإنسان في عمر متوسط لا یزید عن ستین عاماً، بذاكرتھ سبعون ملیار صورة، وھذه الصور 

مرتبة ترتیباً قریباً وبعیداً، فأنت أحیاناً تأخذ رقم صدیقٍ عزیز علیك، ھذا یوضع في مكان واضح جداً، 

راً، أما إذا كان الإنسان لا یھمك، دون أن تشعر یخزن في مكان مھمل، وقد تنساه بعد حین، تذكره كثی

فالذاكرة عالمٌ قائمٌ بذاتھ، والإنسان یتذكر ما یھتم بھ، ھذا عن موضوع ذاكرة الإنسان، أما ذاكرة الشم 

مات، ھناك فتزید عن عشرة آلاف بند، ھناك ذاكرة أصوات، ھناك ذاكرة طعوم، ھناك ذاكرة مشمو

  ذاكرة أشخاص، ھناك ذاكرة صور.

مْناَ بَنيِ آدََمَ ﴾   ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ

  ) 70( سورة الإسراء الآیة: 

  بھذه الطریقة.

  الأستاذ معتز:

الحواس الثلاث التي تحدثنا عنھا من السمع، والشم، والبصر، ترتبط جمیعھا بدماغ الإنسان، إذاً ھو  

  أیضاً معملٌ ومصنعٌ لھذه.
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  غ البشري أعقد جھازٍ في الكون:الدما

   

  الدكتور راتب:

أستاذ معتز، الدماغ شيء یصعب تصوره، یوجد فیھ مئة وأربعون ملیار خلیة استنادیة سمراء لم تعرف  

وظیفتھا بعد، وعلى ھذه الخلایا الاستنادیة السمراء أربعة عشر ملیار خلیة قشریة في المحاكمة، في 

    ، قال تعالى:التصور، في العملیات العقلیة

   ﴿ لَنسَْفَعنَْ باِلنَّاصِیةَِ * نَاصِیَةٍ كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ ﴾

  ( سورة العلق )

ً في إدراك   ً فادحا القسم الأول في مقدمة الرأس، مكان إصدار الأحكام، فالإنسان حینما یخطئ خطا

  الحقائق، وھذا الخطأ في الإدراك، یتبعھ خطأ في السلوك، یوم القیامة

  سْفَعنَْ باِلنَّاصِیةَِ * نَاصِیَةٍ كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ ﴾﴿ لَنَ 

أي مادام انتقلنا إلى ھذا، مرة في معركة الخندق، زعیم قبیلة غطفان، نعُیم بن مسعود، جاء لیحارب  

تحارب النبي علیھ الصلاة والسلام، وھو في خیمتھ فكر، قال: یا نعُیم ! ما الذي جاء بك إلى ھنا ؟ جئت 

ھذا الرجل ! ماذا فعل ؟ ھل نھب مالاً ؟ ھل سفك دماً ؟ ھل انتھك عرضاً ؟ أین عقلك یا نعُیم ؟! تصور 

إنساناً جاء لیحارب سید الخلق، وھو في خیمتھ، لكنھ استخدم عقلھ في ساعة محاكمة دقیقة جداً، قال یا 

جل الصالح ؟ ماذا فعل ؟ ھل سرق نعُیم أین عقلك ؟ ما الذي جاء بك إلى ھنا ؟ جئت لتحارب ھذا الر

مالاً ؟ ھل انتھك عرضاً ؟ ھل سفك دماً ؟ أین عقلك ؟ فاتخذ قراراً، قام وتوجھ إلى معسكر النبي علیھ 

الصلاة و السلام، دخل على رسول الله، قال لھ النبي الكریم: نعُیم ! قال: نعُیم، قال: ما الذي جاء بك إلینا 

واحد، قال لھ: مرني بما تشاء، قال لھ: خذّل عنا، وقد أجرى الله على ید  ؟! قال: جئت مسلماً، قال: أنت

ھذا الصحابي الجلیل خطة محكمة، شتتت تحالف الیھود مع قریش، ویعد جزءاً كبیراً من أسباب انتصار 

  المسلمین في معركة الخندق.

دة، من شقاء الدنیا إلى أنا أقول: أنت حینما أجریت محاكمةً دقیقة، نقلت نفسك من الھلاك إلى السعا

  نعیمھا،

  ﴿ لَنسَْفَعنَْ باِلنَّاصِیةَِ ﴾

أي موضع مقدمة الرأس، مكان المحاكمة، فھي خلایا الدماغ القشریة، فیھا التصور، فیھا التخیل، فیھا  

المحاكمة، فیھا الذاكرة، فیھا مركز البصر، مركز السمع، مركز الشم، فكل ھذه المحسوسات التي تنتقل 

عبر المحیط، تعطي النتائج في الدماغ، فالدماغ حتى الآن عاجزٌ عن فھم نفسھ، أي أعقد جھازٍ في إلینا 

   الكون ھو الدماغ البشري.
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  الأستاذ معتز:

   ھذا ینقلني إلى مرحلةٍ أخرى، عندما یكون الإنسان نائماً، كیف یعمل الدماغ معظم ھذه الوظائف ؟ 

  الله الدالة على عظمتھ:عمل الدماغ و الإنسان نائم من آیات 

  

  الدكتور راتب:

والله شيء لا یصدق ! أنت عند طبیب الأسنان، إذاً العمل طویل، یضع لك أنبوباً لسحب اللعاب، ھناك  

إفرازات مستمرة، لكن حینما تكون نائماً اللعاب یتجمع في الفم، والغدد اللعابیة تفرز باستمرار من أجل 

سان سھلة، أحیاناً الإنسان یصاب بالجفاف فلا یحتمل ھذا، إذاً الكلام صار أن یبقى الدم رطباً، وحركة الل

صعباً جداً، فھذا اللعاب الموجود في الفم یجعل حركة اللسان سھلة جداً، لكن وھو نائم اللعاب یفرز و 

ماغ أن یفرغ، لأنھ إن تجمع في الفم ازداد حجمھ، فبدل أن یسیل اللعاب على الوسادة، یذھب تنبیھٌ إلى الد

اللعاب قد كثر فالدماغ یعطي أمراً للسان المزمار فیغلق القصبة الھوائیة ویفتح المريء، والإنسان یدفع 

ریقھ إلى المعدة، ھذه العملیة تتم مئات المرات في اللیلة الواحدة، وأنت نائم، وأنت غارق في النوم، یدُ 

   من ؟ قدرة من ؟ حكمة من ؟ رحمة من ؟.

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾﴿ لقَدَْ خَلقَْ     نَا الإِْ

  ( سورة التین )

وأنت نائم أیضاً، ھیكلك العظمي لھ وزن، والعضلات التي فوق الھیكل العظمي لھا وزن، وزن الھیكل  

العظمي مع العضلات التي فوق الھیكل العظمي تضغط على ما تحت الھیكل العظمي وأنت نائم، إذا 

لمعة الأوعیة، فالإنسان شعر بالخدر، لو جلس في مسجد، والخطبة طویلة، ضُغطت العضلات، ضاقت 

جلس على ركبتیھ، بعد حین یشعر بخدرٍ في رجلیھ، الخدر ماذا یعني ؟ یعني أن الترویة قلتّ، یغیر 

جلستھ، وأنت نائم، غارق في النوم حینما تضُغط العضلات التي تحت الھیكل العظمي، تشعر بخدر، 

 جعل في الجسم مراكز انضغاط، فالمركز الذي انضغط یعطي للدماغ إشارة، أن قد یأتي تنبیھ، الله

ضغطنا، الآن ھناك ضغوط كثیرة في الحیاة، أحدھا ضغوط اللیل، فالدماغ یعطي أمراً لھذا الجسم أن 

إلى جھة یتقلب، فیتقلب النائم من جنبٍ إلى جنب، ولحكمةٍ بالغةٍ جداً، یتقلب مرةً إلى جھة الیمین، ومرة 

الیسار، لیبقى على السریر، وإلا وقع من على السریر، وقد صوروا إنساناً نائماً، تقلب ثمان وثلاثین مرة 

في اللیل، ودون أن یشعر، فالإنسان حینما یتقلب ترتاح ھذه العضلات، ویأتي دور العضلات 

   المستریحة، فتجھد بعدھا، إذاً قال تعالى:

مَالِ ﴾﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْ     یمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

  ) 18( سورة الكھف الآیة:
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وتقلیب الإنسان في اللیل، أو تقلب الإنسان في اللیل، ھذا من الإعجاز العلمي لأن أھل الكھف لو لم  

   یقُلبّوا لتلاشت أجسامھم، وتفتحت، وانسلخت.

  الأستاذ معتز:

استیقظوا وجدوا أیضاً شعرھم طویلاً، فھل الشعر  قصة أھل الكھف التي ذكرتموھا، تذكرنا بأنھم عندما 

   ھو أیضاً آیةٌ في الإعجاز ؟.

  الشعر آیةٌ من آیات الله في الإعجاز:

  

  الدكتور راتب:

   والشعر آیةٌ من آیات الله الدالة على عظمتھ. 

  الأستاذ معتز:

     كیف ذلك ؟ 

  الدكتور راتب:

وعضلةٌ، وغدةٌ دھنیةٌ، وغدةٌ صبغیة، ومن حكم الله الكبرى أن لكل شعرةٍ وریدٌ، وشریانٌ، وعصبٌ،  

الشعر لیس فیھ أعصاب حس، فیھ أعصاب حركة، ولو كان فیھ أعصاب حس، لقال أحدھم لصدیقھ: أنا 

ذاھبٌ إلى المستشفى لأجري عملیة حلاقة، لابد من تخدیرٍ شامل، لكن الشيء الذي یجب أن نشذبھ، وأن 

عر، بلا أعصاب حس، بینما في الأسنان أعصاب حس، وھي جھاز إنذار مبكر، نقلمھ، كالأظافر، والش

وفي العظام أعصاب حس، أحیاناً یكون عصب الحس جھاز إنذار مبكر، والذي یلفت النظر أن الإنسان 

حینما ینام في لیلةٍ باردة، الھواء یدخل إلى أنفھ، بدرجة متدنیة جداً جعل الله في الأنف سطوحاً متداخلة، 

لابد من أن یمشي الھواء بین ھذه السطوح، ولحكمةٍ بالغةٍ جعل الله الأوعیة التي في الأنف قابلة للتمدد، ف

فتتوسع ویأتي كمٌ كبیر من الدم الساخن فیسخن ھذا الھواء الداخل إلى الأنف لیصل إلى الحنجرة بدرجة 

ذه السطوح المتداخلة ـ الھواء تقدر بسبع وثلاثین في كل عملیة استنشاق، لكن الذي یلفت النظر أن ھ

یمشي بمسافة طویلة جداً، والأوعیة في الأنف تتوسع، فیأتي كمٌ كبیر من الدم الساخن فیسخن ھذا الھواء 

ـ مغطاةٌ بمادةٍ لزجة، فإذا كان مع الھواء غبار، تعلق الغبار بھذه السطوح اللزجة، ولو تصورنا أن ذرة 

قط، ھناك أشعارٌ تلتقطھا، ما ھذا الجھاز ؟! جھاز تسخین، غبار استطاعت أن تمشي في الفراغات ف

والإنسان یلاحظ نفسھ في الشتاء یحمر أنفھ، كیف یحمر ؟ تتوسع الأوعیة في الأنف لیأتي كم كبیر من 

الدم فیسخن ھذا الھواء الداخل، والذي یتنفس من فمھ في الشتاء، یصاب بنزلات كثیرة جداً، كأنھ عطل 

   التعقید في الإنسان. ھذا الجھاز البالغ
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  الأستاذ معتز:

أیضا من آیات الإعجاز في خلق الإنسان أن ھناك كثیراً من الأجھزة في جسده، تتحرك تلقائیاً، لا  

     إرادیاً، منھا القلب مثلاً.

  من فضل الله على الإنسان أن ھناك كثیراً من الأجھزة في جسده تتحرك تلقائیاً لا إرادیاً:

   

  راتب:الدكتور 

ھذه عضلة لا إرادیة، تصور أن الإنسان قلبھ بیده، إذا نام یموت، شيء مذھل لو أن الله أوكل لك نبض  

القلب، لا یوجد حل، ینام فیموت فوراً، لو أن الله أوكل للإنسان حركة الرئتین، یوجد بالمخیخ مركز 

، لا یستطیع أن ینام أبداً، یجب أن التنبیھ الدوري للرئتین، وھناك طبیب بالشام أصیب بتعطل ھذا المركز

یتنفس تنفساً إرادیاً، ھذا الشھیق الإرادي، والزفیر الإرادي ـ طبعاً الآن لھ دواء غال جداً ـ یجب أن تأخذ 

كل ساعة حبة، أي اثنتا عشرة حبة، في الساعة الواحدة، و الثانیة، و الثالثة، و الرابعة،..... وضع أربعة 

كل ساعة، لئلا یموت، حینما جاء ابنھ من أمریكا، واحتفل بھ، المنبھات عملت، منبھات، حتى یأخذ حبة 

  فلم ینتبھ، فرأوه صباحاً میتاً.

لو أن الله أوكل للإنسان حركة رئتیھ، ونبض قلبھ، وعملیة الھضم، الھضم یحتاج إلى أربع ساعات، لو 

لصفراء، ساعة البنكریاس، ساعة الله عز و جل ترك لنا الھضم، تحتاج بعد الأكل ثلاث ساعات ساعة ا

الھضم، فلذلك العضلات اللاإرادیة من رحمة الله بنا، أنت تتحرك، الكلیة تعمل لا إرادیاً، وجھاز الھضم 

   یعمل لا إرادیاً، والقلب یعمل لا إرادیاً، والدماغ یعمل لا إرادیاً، ھذا بفضل الله علینا.

  الأستاذ معتز:

     ھذا ما قالھ الله عز و جل: 

   ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ( سورة الذاریات )

  التفكر في خلق الله عزّ وجل:

  الدكتور راتب:

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾   ﴿ لقَدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  ( سورة التین )

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  ) 88( سورة النمل الآیة: 
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  الأستاذ معتز:

    فیجب على الإنسان دائماً، أن یتفكر في خلق الله عز و جل، ومن ھنا نحن استمدینا عنوان برنامجنا. 

   ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ ﴾

  ) 53( سورة فصلت الآیة: 

   إلى فقرة المادة العلمیة. أعتقد أننا وصلنا 

  الطائر الطنان:

   

  الدكتور راتب:

الحقیقة في ھذه الفقرة من المادة العلمیة، طائرٌ طنان، مذھل، طائر یقوم على نظام المروحیة تماماً،  

ً من  ً مدھشا ً في الجو في أثناء طیرانھا، مستفیدة من الریاح، إلا أن ھناك نوعا تحلق الطیور أحیانا

یطیر دون أن یستخدم الریاح أبداً، إنھ الطائر الطنان، وھذه حركتھ على الشاشة، أجنحة ھذه الطیور، 

الطیور معجزةٌ أخرى للخلق، أنظمة الطیران لدیھا مختلفةٌ تماماً عن الطیور الأخرى، ترفرف بجناحیھا 

ً وعشرین مرةً في الثانیة ـ ھذا تصویر مبطئ، أما ھي، بالتصویر العادي لا یرُ ى الجناح أبداً ـ خمسا

ترفرف بجناحیھا خمساً وعشرین مرةً في الثانیة، بسبب ھذا لا تدرك عین الإنسان حركة الجناح أبداً، 

  ولرؤیة ھذا النظام الرائع یلزمنا إبطاء حركة آلة التصویر.

تیار ھواءٍ بحركاتھا السریعة نحو الأسفل، نظام ھذا الطائر الأجنحة الدقیقة والحادة كالسكین، تشكل  

كالمروحیة تماماً، فالمروحة في المروحیة، تدور حول قضیبٍ معدنيٍ ثابتٍ، تشكل تیار ھواءٍ باتجاه 

الأسفل، الھواء المدفوع للأسفل یرفع المروحیة للأعلى، مبدأ طیران الطنان یشبھھ تماماً، كل ھذه 

نبھ الأخوة المشاھدین إلى أنھ ذو تصمیمٍ أروع وأكمل من المروحیة، یطیر بتحكمٍ الصور مبطئة حتى ن

أدق، ویستطیع أن یقوم بالمناورة التي یریدھا في الھواء، یستطیع بتغییر زاویة جناحیھ أن یتقدم للأعلى 

ستطیع أي والأسفل، والأمام والخلف، رفرفة الطنان بجناحیھ وعدم تضرره منھا أبداً محیرٌ جداً، لا ی

إنسان أن یحرك ساعدیھ في الثانیة إلا مرة واحدة على الأكثر، وإذا أجري ھذا العمل بمساعدة آلة 

تحریكٍ لخمسةٍ وعشرین مرة یفقد الإنسان یده، وتحترق عضلاتھ، ویتلاشى، فلذلك الله سبحانھ وتعالى 

   جعل ھذا الطائر من آیاتھ الدالة على عظمتھ.

  الأستاذ معتز:

  وفي القرآن الكریم ذكر العدید من الآیات التي تتحدث عن الطیر والإعجاز. 
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  الدكتور راتب:

     في حلقتنا. 

   ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ) 53( سورة فصلت الآیة: 

  خاتمة و تودیع:

  

  الأستاذ معتز:

اھدینا الكرام، في نھایة ھذه الحلقة لا یسعني إلا أن أشكر فضیلة جزاك الله عنا وعن المؤمنین خیراً، مش 

الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، في كلیات 

  الشریعة وأصول الدین، شكراً جزیلاً لكم، مشاھدینا حتى نلتقي في حلقةٍ قادمة، دمتم بأمان الله.

 


